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جميع الحقوق محفوظة - بال ثينك للدراسات الاستراتيجية

 بــال ثينــك للدراســات الإســراتيجية مؤسســة فلســطينية ذات فكــر مســتقل غــر

 ربحيــة تعمــل في مجــال الأبحــاث مــن أجــل إثــراء وتعزيــز وتشــجيع النقــاش والتحــاور

 والتفاكــر حــول القضايــا الــي تهــم حــاضر ومســتقبل الشــعب الفلســطيني. وكونهــا

 مؤسسة تفاكر اتخذت شعار »المعرفة طريق الازدهار” كأحد أهدافها الاستراتيجية.

 وتبنــت نهجــاً قائمــاً عــى الحقــوق والديمقراطيــة في معالجــة مختلــف القضايــا

المتعلقة بالشأن الفلسطيني.
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برعايــة جمهوريــة الصيــن الشــعبية وقــع اتفــاق بيــن المملكــة الســعودية وجمهوريــة إيــران يــوم الجمعــة 10 
آذار/ مــارس 2023 فــي بيــان ثلاثــي مشــترك نــص علــى عــودة العلاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن وفتــح 
ســفاراتهما وممثلياتهمــا فــي غضــون شــهرين مــن توقيــع الاتفــاق واحتــرام ســيادة البلديــن وعــدم التدخــل 
فــي شــؤونهما الداخليــة، ودراســة ســبل تعزيــز العلاقــات بينهمــا وتفعيــل اتفاقيــات التعــاون بينهمــا تحديــدًا 

الاقتصاديــة والأمنيــة.

تــوج الاتفــاق مبــادرة الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ لإعــادة العلاقــات بيــن البلديــن، والتــي اســتمرت 
بالمباحثــات فــي الفتــرة مــا بيــن 6- 10 آذار/ مــارس 2023 فــي بكيــن، ممــا يثيــر تســاؤل حــول الأبعــاد 
الدوليــة والاقليميــة للاتفــاق بعــد قطيعــة اســتمرت ســبع أعــوام بيــن البلديــن، فــي ضــوء النزاعــات بالمنطقــة، 

ودلالاتــه علــى القضيــة الفلســطينية.
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السعودية  وإيران... علاقات متباينة

شــهدت العلاقــات الســعودية الإيرانيــة مــد وجــز منــذ الثــورة الإســامية الإيرانيــة فــي العــام 1979، وكان 
أخــر قطيعــة فــي العلاقــات الدبلوماســية بيــن الســعودية- الإيرانيــة عــام 2016، علــى خلفيــة إعــدام 
ــة بذلــك تحذيــرات إيــران بشــأنه، وهــو مــا  الســعودية للزعيــم الشــيعي نمــر النمــر بتهمــة الإرهــاب متجاهل
أعقبــه اعتــداءات علــى البعثــات الدبلوماســية الســعودية فــي إيــران. وقــد جــاء إعــان قطــع العلاقــات 
فــي خطــاب لوزيــر الخارجيــة الســعودي آنــذاك عــادل الجبيــر متهمــا إيــران خلالــه بــأن لهــا تاريخًــا مــن 
الاعتــداءات فــي المنطقــة وتدخــات ســلبية فــي شــؤون الــدول العربيــة وحمايــة النظــام الإيرانــي للمتورطيــن 

فــي عمليــات إرهابيــة فــي المملكــة. 

تأثــرت دول المنطقــة بقطــع العلاقــات الدبلوماســية بيــن الســعودية وإيــران، واقتــدت بعــض الــدول العربيــة 
بالمملكــة لمكانتهــا ووزنهــا بالمنطقــة، وخفضــت مــن مســتوى التعــاون الدبلوماســي مــع إيــران. مــا دفــع 
إيــران إلــى تعزيــز نشــاطاتها السياســية بالمنطقــة العربيــة مــن خــال الحــركات والأحــزاب كبديــل للعلاقــات 

الدبلوماســية مــع الأنظمــة السياســية للــدول العربيــة.

وكانــت العــراق قــد اســتضافت خــال العاميــن 2021-2022 خمــس جــولات مــن المفاوضــات بيــن 
الســعودية وإيران، تلتها ثلاث جولات أخرى اســتضافتها ســلطنة عمان لكنها لم تســفر عن نتائج؛ بســبب 
التعقيــدات والخلافــات بخصــوص جملــة مــن القضايــا الإقليميــة والدوليــة. إلــى أن نشــطت الدبلوماســية 
الصينيــة الناعمــة فــي المنطقــة العربيــة، واســتطاعت مــن خــال علاقاتهــا الدبلوماســية والاقتصاديــة 

بالســعودية وإيــران أن تقــدم مبــادرة لإعــادة العلاقــات بينهمــا بعــد زيــارات متبادلــة مــع الطرفيــن.

عودة العلاقات برعاية صينية

اســتجابة لمبــادرة رئيــس جمهوريــة الصيــن شــي جيــن بينــغ، لإعــادة العلاقــات بيــن الســعودية وإيــران، رعــت 
بكيــن المحادثــات بيــن البلديــن اللــذان ابديــا رغبتهمــا المشــتركة فــي معالجــة الخلافــات بينهمــا بالحــوار 
الدبلوماســي. وبعيــد البيــان الثلاثــي المشــترك، اعتبــر وزيــر الخارجيــة الإيرانــي أميــر عبــد اللهيــان فــي 



 3  بال ثينك للدراسات الاستراتيجية

تغريــدة لــه علــى تويتــر أن عــودة العلاقــات بيــن الســعودية وإيــران توفــر إمكانيــات كبيــرة للبلديــن وللمنطقــة 
والعالــم الإســامي، وأكــد أن الدبلوماســية الإيرانيــة تعمــل بشــكل مســتمر لمزيــد مــن الخطــوات الإقليميــة. 
فيمــا أكــد وزيــر الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن فرحــان أن الاتفــاق جــاء انطلاقــا مــن رؤيــة المملكــة القائمــة 
علــى تفضيــل الحلــول السياســية والحــوار وســعيا لتكريســها، خصوصــا مــع وحــدة مصيــر دول المنطقــة 

والقواســم المشــتركة فيمــا بينهمــا.

يحقــق الاتفــاق مكاســب سياســية لأطرافــه؛ فالســعودية تتطلــع لــدور محــوري فــي المنطقــة العربيــة، وتســعى 
لإقامــة علاقــات دبلوماســية متوازنــة مــع الــدول الكبــرى دون التخلــي أو الانزيــاح فــي سياســاتها الخارجيــة. 
أمــا إيــران تطمــح إلــى إعــادة العلاقــات مــع الأنظمــة السياســية فــي المنطقــة العربيــة، تجنبــاً لإقامــه أي 
تحالــف ضدهــا كمــا تــروج لــه إســرائيل بقيــادة الولايــات المتحــدة. هــذا بالإضافــة إلــى أن الاتفــاق يشــكل 
بوابــة رئيســية لمعالجــة الصــراع اليمنــي لــكلا البلديــن. ويبيــن الاتفــاق أيضــاً فعاليــة السياســة الخارجيــة 
الصينيــة الطموحــة بمــا يعــزز تقدمهــا الاقتصــادي فــي منطقــة الشــرق الأوســط، خاصــة دول الخليــج 

العربــي وإيــران.

أبعاد الاتفاق الإقليمية والدولية

حصــد الاتفــاق ترحيــب إقليمــي ودولــي واســع النطــاق بفعــل أبعــاده الإيجابيــة المحتملــة، وبالرغــم مــن عــدم 
الوضــوح الكامــل لطبيعــة عــودة العلاقــات والتعــاون الســعودي الإيرانــي الــذي تحــدد بشــهرين بحســب نــص 
الاتفــاق، إلا أنــه قــد يحقــق أبعــاد متعــددة علــى المســتوى الدولــي إذ تعــد الســعودية وإيــران مــن أكبــر الــدول 
المصــدرة للنفــط، ومــن شــأن الاتفــاق طمأنــه الــدول المصــدرة والمســتهلكة للنفــط بديمومــة اســتمرار توريــد 
الطاقــة. بالإضافــة إلــى اســتقرار سلاســل التوريــد التــي تعرضــت لمجموعــة مــن الاســتهدافات الســابقة، 

وتحديــداً فــي الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز.

مــن جانــب آخــر، عــزز الاتفــاق الــدور الصينــي المتنامــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط والمنطقــة العربيــة 
بمــا فيهــا إســرائيل، حيــث تنســج الصيــن علاقــات سياســية واقتصاديــة مــع كافــة الــدول، مــا أجبــر الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة بإشــادة اتفــاق رعتــه منافســتها الجيوسياســية الرئيســية الصيــن؛ فقــد صــرح المتحــدث 
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باســم البيــت الأبيــض جــون كيربــي »نحــن ندعــم أي جهــد لتهدئــة التوتــرات هنــاك ”. وقــد أعلــن أن الولايــات 
المتحــدة علــى اطــاع دائــم بالمفاوضــات الإيرانيــة - الســعودية منــذ البدايــة.

أمــا الأبعــاد الإقليميــة، يعــد الاتفــاق مدخــاً مهمــاً لمعالجــة القضايــا الشــائكة بيــن الســعودية وإيــران بالطــرق 
الدبلوماســية، حيــث غــذت القطيعــة بيــن إيــران الســعودية وتوتــر العلاقــة الصراعــات الفكريــة المذهبيــة، 
والسياســية خاصــة فــي ســورية واليمــن ولبنــان، ممــا عــزز ثقافــة الخــاف؛ فمــن شــأن الاتفــاق الحــد مــن 
التشــدد لــدى الجماعــات الدينيــة التــي اتخــذت مــن الخــاف السياســي بيــن البلديــن وســيلة لتأجيــج الصــراع 

الطائفــي فــي المنطقــة العربيــة.

فــي ذات الســياق، قــد يشــكل الاتفــاق مدخــاً لمزيــد مــن التوافقــات وعــودة العلاقــات مــا بيــن الــدول العربيــة 
وإيران كجمهورية مصر، ما يســهم في اســتقرار المنطقة العربية ويســاعد على تجاوز الأزمات السياســية 
والاقتصاديــة، ويعيــد القضيــة الفلســطينية للمكانــة والأهميــة التــي كانــت تحظــى بهــا قبيــل الأزمات العربية.

دلالات الاتفاق على القضية الفلسطينية

للحكومــة  كبيــرًا  توجّسًــا  أثــار  أنــه  إلا  الســعودي وإن كان متواضعًــا،  الإيرانــي-  التقــارب  أن  لا شــكّ 
الإســرائيلية والمعارضــة؛ فقــد لام رئيــس الحكومــة الإســرائيلية بنياميــن نتنياهــو الحكومــة الســابقة واعتبــر 
تراخــي سياســتها الخارجيــة ســاعد فــي التقــارب الســعودي- الإيرانــي. فيمــا اعتبــر رئيــس الــوزراء الســابق 
يائيــر لابيــد أن التقــارب جــاء كنتيجــة »فشــل كامــل للسياســة الخارجيــة للحكومــة الإســرائيلية«. يقــوّض 
الاتفــاق مســاعي إســرائيل الهادفــة إلــى إقامــة تحالــف إقليمــي ضــد إيــران التــي تعتبرهــا تهديــداً وجوديــاً منــذ 
ســنوات، ويعطــل هــدف إســرائيل المعلَــن بتوقيــع اتفاقيــة ســام مــع الســعودية، علــى الرغــم مــن تصريحاتهــا 
الواضحة بأن الســام مرهون بالتســوية السياســية في فلســطين اســتناداً للمبادرة العربية التي أطلقتها عام 
2002. وبــدا أن ذلــك فاجــأ نتنياهــو الــذي قــدم نفســه علــى أنــه الزعيــم الإســرائيلي الأكثــر تأهيــا لمحاربــة 

إيــران والأكثــر قــدرة علــى ســحر المملكــة العربيــة الســعودية. 



 5  بال ثينك للدراسات الاستراتيجية

إن عــودة العلاقــات الســعودية الإيرانيــة يســاهم بشــكل مباشــر فــي إعــادة الاعتبــار للقضيــة الفلســطينية 
التــي خفتــت نتيجــة الأزمــات السياســية بالمنطقــة العربيــة وتجاذباتهــا بيــن الســعودية وإيــران، ويبــرز الصــراع 
القائــم الــذي يســتدعي الحــل، خاصــة بعــد تصاعــد الأحــداث فــي فلســطين وصعــود اليميــن الإســرائيلي 
لســده الحكــم، وهــو مــا دفــع وزارة الخارجيــة والمغتربيــن إلــى الترحيــب بالاتفــاق الــذي يفضــي إلــى الاســتقرار 

والأمــن والتعــاون بيــن دول المنطقــة، ويســاهم فــي معالجــة القضايــا والازمــات العالقــة فــي المنطقــة.

خلاصة

أوضحــت إعــادة العلاقــات الســعودية الإيرانيــة برعايــة صينيــة قــوة السياســة الخارجيــة الصينيــة المتصاعــدة 
فــي المنطقــة العربيــة، والتــي أصبحــت الولايــات المتحــدة عاجــزة عــن صنعهــا لـــ ســوء علاقاتهــا ببعــض دول 
المنطقة كإيران، والتي من شــأنها دفع الدول الكبرى للتدخل ولعب دور في رســم توجهات المنطقة، بما 
يتــاءم مــع مصالحهــا مــن خــال مداخــل الأمــن والاســتقرار وهــذا مــن شــأنه تعزيــز فــرص دعــم القضيــة 

الفلسطينية. 
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